
  

  

  

  

  

  

  

  الصفة المشبهة: ثانياً 



  :تعريفها 
 ، وقـد    )1(هي ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبـوت            : جاء في الكافية      

اشتقت من الفعل اللازم نسبة لأن ارتباطه بالحدث أقل من المتعدي ، كمـا أن المطلـوب مـن                   

عل المشتق من الفعل اللازم أكثر قابلية       الصفة المشبهة ألا تفيد الحدث ، ولهذا أيضاً كان اسم الفا          

   .)2(للتحويل للصفة المشبهة من الفعل المتعدي

   :)3(إعمالها
تشتق الصفة المشبهة من مصدر فعل ثلاثي لازم ، ولكنها في عملها تخالف فعلها ، فهو                  

لمتعدي يرفع فاعلاً ، ولا ينصب مفعولاً ، إلا أن الصفة المشبهة تخالف أصلها ، وتشابه الفعل ا                

، وهو لـيس    ) الشبيه بالمفعول به  (إلى واحد في أنها ترفع فاعلاً ، وقد تنصب معمولاً لا يسمى             

  .مفعولاً به ، لأن فعلها لازم لا ينصب مفعولاً 

متصلاً بـضمير   : ، أي   ) سببياً(ينبغي أن يكون معمول الصفة المشبهة        : )4(وقال النحاة   

  .حلو شمائله ، سمح خليفته : فظي الموصوف لفظاً أو معنى ، ومثال الل

  .سهل الخليفة منه : سهل الخليفة ، أي : ومثال المعنوي   

  :والمعمول الصفة المشبهة ثلاث حالات   

محمد جميل وجهه ، فوجه فاعـل       : فاعل للصفة المشبهة ، نحو      : الرفع على الفاعلية ، أي       -

  .الجميل 

للألف واللام ، أو مضافاً إلى المعـرف        الخفض بالإضافة ، ويشترط فيه أن يكون مصاحباً          -

  .بالألف واللام 

محمد حسن الوجه ، وعلى التميـز       : النصب على التشبه بالمفعول به إن كان معرفة ، نحو            -

   . )5(زيد سريع بديهة: إن كان نكرة ، نحو 
  ، وكذلك المعمول ، إما     ) بأل(، أو معرفة    ) أل(والصفة المشبهة إما أن تكون مجردة من        

  ـــــــــــــــــــ
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   .)1(، ومعمول الصفة المشبهة ينقسم إلى ما يلي) أل(، أو مضاف ، أو مجرد من ) بأل(معرف 

  .لوجه جميلة مررت برجل حسن ا: ضمير بارز متصل ، نحو  -

  .رأيت جميلاً ما اشتمل عليه من الصفات : سببي موصول ، نحو  -

  .رأيت رجلاً طويلاً رمح يطعن به : موصوف يشبه الموصول ، نحو  -

  .رأيت حديد سنان رمحٍ يطعن به : مضاف إلى الموصوف ، نحو  -

  .رأيت رجلاً غني غلامٍ من صحبه : مضاف إلى موصول ، نحو  -

  ..مررت برجلٍ حسنِ الوجه : مقرون بأل ، نحو  -

  .مررت برجل حسنِ وجه : مجرد من أل ، نحو  -

  .مررت برجلٍ حسن وجهه : مضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو  -

  .مررت برجل حسن شامةَ خده : مضاف إلى ضميره لفظاً ، نحو  -

  .مررت برجل حسن شامة الخد : مضاف إلى ضميره تقديراً ، نحو  -

مررت بامرأةٍ حسنة   : لى مضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو        مضاف إلى ضمير مضاف إ     -

  .وجه جاريتها ، جميلةِ أنفها 

   .)2(هل يتقدم معمول الصفة المشبهة عليها ؟

الصفة المشبهة إما أن يكون لها فاعل لفظاً أو معنى ، وفي هذه الحالة لا يتقدم عليهـا ،                     

  .لأن الفاعل لا يتقدم على فعله 

الصفة المشبهة مجروراً ، فهو مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يتقدم            أما إذا كان معمول       

  .على المضاف 

زيد حسن وجهاً ، فـلا      : إما إذا كان المعمول منصوباً ، فهو تمييز إذا كان نكرة ، نحو                

يتقدم على الصفة المشبهة ، لأن التمييز لا يتقدم على عامله ، وكذلك المشبه بالمفعول بـه ، لأن                

شبهة ليست كالفاعل ، وذلك لأنها فعل لا يتعدى إلى مفعـول ، وإنمـا هـي بمنزلـة                   الصفة الم 

   .)3(الانفعال لا يتعدى إلى مفعول

فاعل لفظاً أو معنى أو مجرور بالإضـافة أو      (أما المعمولات الأخرى سوى ما سبق من          

الجـار  ، فيجوز تقديمها علـى الـصفة المـشبهة ، وذلـك ك            ) منصوباً تميزاً أو شبه بالمفعول    

   .)4( "وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير" والمجرور، نحو قوله تعالى 

  ـــــــــــــــــــ
   .187-180:  ، الفعليات 53-3/48:  ، توضيح المقاصد والمسالك 215-2/214: شرح التسهيل ) 1(

   .204-1/194: الكتاب ) 3(   .191-189:  ، الفعليات 4/164: المقتضب : راجع ) 2(

   .120: المائدة ) 4(



وإن الناظر إلى ما قدمه النحاة من قواعد للصفة المشبهة في كتبهم ، مقارناً ذلك بما ورد                   

، فكثير من القواعد التي وضعها      ) ما(من تراكيب نحوية مختلفة للصفة المشبهة ، سيجد اختلافاً          

أقـر النحـاة أن الـصفة       : النحاة للصفة المشبهة لم ترد عملياً في القرآن الكريم ، ومثال ذلـك              

المشبهة ترفع فاعلاً ، إلا أن ذلك لم يتواتر في القرآن الكريم ، بل إن أبا حيان يؤكد عكس مـا                     

  :قاله النحاة من أن الصفة المشبهة لا ترفع فاعلاً ، بل تضاف إلى فاعلها 

   . )1( "بدِيع السماواتِ والأَرضِ" قال تعالى  -

جميع بمعنى مسمع ، والإضافة هنا محـضة        :  مبدعها ، كقولهم     :أي  ) بديع السماوات (

:  ، ويرى الزمخشري أنها من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهـا ، أي               )2(لأن الإبداع لها ماض   

بـديع  :  ، ويرى أبو حيان أن المجرور مـشبه بـالمفعول ، وأصـله               )3(بديع سماواته وأرضه  

ى منصوبها ، والصفة المشبهة لا تكون مشبهة حتـى          سماواته، فهي من إضافة الصفة المشبهة إل      

تنصب أو تخفض ، وأما إذا رفعت ما بعدها فهي ليست صفة مشبهة ، لأن عمـل الرفـع فـي                     

   .)4(الفاعل يستوي فيه الصفات المتعدية وغير المتعدية

وعلى ذلك فإنه لم يتوافر من الصفات المشبهة في القرآن الكـريم إلا مـا نـصبت أو                  

  :لعلم أنها نصبت تمييزاً ، وذلك كما يلي خفضت مع ا

   .)6(شر منه أو منهما: تمييز ، أي ) مكاناً . ()5( "قَالَ أَنتُم شَر مكَانًا" وقال تعالى  -

  :صفة مشبهة مضافة 
  : مضافة إلى اسم ظاهر -أ

   .)7( "شَدِيد الْعِقَابِ" قال تعالى  -

والإضافة والنصب أبلغ من الرفع ،      من باب إضافة الصفة للموصوف ،       ) شديد العقاب (

لأن فيها إسناد الصفة للموصوف ، والرفع إنما فيه إسنادها لمن هي له حقيقة فقـط دون إسـناد                   

   .)8(للموصوف

   .)9( "وجعلَ مِنْهم الْقِردةَ والْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَ" وقال تعالى  -

غوت على أنه فعل معطوف علـى لعـن ،          يقرأ بفتح العين ، وضم الباء ، ونصب الطا        

ويقرأ بفتح العين وضم الباء ، وجر الطاغوت ، وما بعده مجرور بإضافته إليه ، ويقـرأ بـضم                   

  .العين والباء ونصب الدال وجر ما بعده 

  ـــــــــــــــــــ
ــيط  ) 4(   .1/307: الكشاف ) 3(   .1/60: التبيان ) 2(   .117: البقرة ) 1( ــر المح : البح

  .، وانظر الملحق2/336:، الكشاف2/57: التبيان ) 6(   .77: يوسف ) 5(     .1/582-583

   .60: المائدة ) 9(  .2/271:البحر المحيط) 8(   .196: البقرة ) 7(



، ) عبد الطـاغوت  (، و ) عابد الطاغوت (، و ) عباد الطاغوت (، و ) عبد الطاغوت (ويقرأ  

   .)1()تعبدة الطاغو(، و) عبدوا(، و) عبد الطاغوت(و

  : مضاف إلى ضمير متصل -ب

   .)2( "وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ" وقال تعالى  -

: قطفير ، والمـرأة تقـول لبعلهـا         : وجدا وصادفا زوجها ، وهو      : ، أي   ) ألفيا سيدها (

   .)3(سيدي ، ولم يضف إليهما ، لأن قطفير ليس سيد يوسف على الحقيقة

  :صفة مشبهة تنصب ظرفاً 

   .)4( "بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُون" ل تعالى قا -

فيه حذف  :  ، وقال ابن عطية      )5(ظرف لأحياء ، لأن المعنى يحيون عند االله       ) عند ربهم (

   .)6(تقتضي غاية القرب) عند(عند كرامة ربهم ، لأن : مضاف تقديره 

  :تقدم الظرف على عامله الصفة المشبهة 

  : ظرف مكان -أ

   .)7( "فَيكُون معه نَذِيرا" ل تعالى قا -

  : ظرف زمان -ب

   .)8( "ويوم الْقِيامةِ يكُون علَيهِم شَهِيدا" قال تعالى  -

 ، أي أن الشهادة تكون يوم القيامة ، فيشهد علـى اليهـود              )9(ظرف لشهيد ) يوم القيامة (

قديم الظرف يفيد الاختصاص ، أي خص       بأنهم كذبوه ، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن االله ، فت          

   .))10يوم القيامة بالشهادة والضمير في يكون عائد على عيسى عليه السلام ، وقيل لمحمد

وهي مواضع قليلة في القرآن الكريم ، وتقديم الظرف على عاملها إنما كان لمعنى عـام                

  .وهو الاهتمام والعناية والاختصاص 

  :بهة جار ومجرور يتعلق بالصفة المش

  : جار ومجرور بعد الصفة المشبهة -أ

  .)11( "من كَان عدوا لِّلّهِ وملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِن اللّه عدو لِّلْكَافِرِين"  قال تعالى -

  ـــــــــــــــــــ
 وانظر  6/260: لبحر المحيط   ا) 3(   .25: يوسف ) 2(  . وانظر الملحق 221-1/220: التبيان ) 1(

   .1/157: التبيان ) 5(   .169: آل عمران ) 4(         .الملحق 

     .159: النساء ) 8( .وانظر الملحق7:الفرقان)7(     .3/429: البحر المحيط ) 6(

  .131-4/130:البحر المحيط) 10(       .1/202: التبيان ) 9(

   .98: البقرة ) 11(



من كان عدواً الله وملائكته ، فإن االله عدو         :  الأصل   وضع الظاهر موضع المضمر ، لأن     

لم نعاد االله ؟ ، ولا واحـد مـنهم ،           :  ، فنزلت هذه الآية في اليهود ، إذ قد يقولون            )1(له أو لهم  

أو واحد منهم ، وجاء الترتيب حسناً ، فذكر االله أولاً ، ثم ذكر الوسائط التي بينه                 : فكأنه قيل لهم    

وسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم ، فهذا ترتيب بحسب الـوحي ،              وبين الرسل ، ثم ال    

   .)2(ولا يدل هذا الترتيب على تفضيل المقدم لأنه ترتيب وسائط

  : جار ومجرور قبل الصفة المشبهة -ب

   . )3("بل هم منها عمون " قال تعالى  -

   .)4(يتعلق بعمون) منها(

  :ومن الملاحظ بعد ذلك ما يلي 

  .اتر الصفة المشبهة عاملة وغير عاملة قلة تو -

  .، ولم ترفع فاعلاً ) اسماً ظاهراً وضميراً متصلاً(تواترت مضافة إلى فاعلها وإلى مفعولها  -

  .لم تنصب الصفة المشبهة ناصبة للمشبه بالمفعول به ، بل نصب التمييز  -

  ) .قبلها وبعدها(تعلق الجار والمجرور بالصفة المشبهة كثيراً  -

اتر معمول الصفة المشبهة مقدماً عليها كما قرر النحاة ، وجاء تقديم الجار والمجرور              ولم يتو  -

  .على الصفة المشبهة وكذلك الظرف للاهتمام والتوكيد والاختصاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
  ) 3( . ، وانظر الملحق 1/516: البحر المحيط ) 2(   .1/54: التبيان ) 1(

)4(  



  

  

  

  

  

  

  

  

  اسم المفعول : ثالثاً



  : تعريفه 
 ، أو هو الوصف الذي يدل على الحدث ومفعوله،          )1(هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه         

 ، ويؤكد نحاة آخرون أن اسم المفعول إنما هو مصوغ من المصدر             )2(من وقع عليه الحدث   : أي  

   .)3(وليس من الفعل للدلالة على من وقع عليه الفعل

   :)4(عمله

  :اة على أن اسم المفعول يجري في العمل مجرى اسم الفاعل ، وذلك كما يلي اتفق النح  

  : الاقتران بأل -1

  :فإذا اقترن بأل ، عمل دون شروط ، فإن لم يقترن بأل لم يعمل إلا بالشروط التالية   

i.  أن يعتمد على النفي أو استفهام.  

ii.  ألا يصغر.  

iii. أو الاستمرار أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال ، وأضاف بعضهم .  

فإذا استوفى اسم المفعول الشروط السابقة ، عمل ما يعمله الفعـل المـضارع المبنـي                

يساعد الفقراء ، وهل    : يساعِد الكريم الفقراء ، تقول      : للمجهول ، فيرفع نائباً عن الفاعل ، نحو         

للمجهـول ،   هو مساع الفقراء ؟ وعلى ذلك يمكن أن يحل محل اسم المفعول مـضارع مبنـي                 

هذا باب ما جرى فـي      :  ، يقول    )5(فسيبويه يذكر اسم المفعول الذي يعمل فعله في باب الاشتغال         

  :الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل 

أعمراً أنت مكرم أخـاه ، لأنـه يجـري          : يجري في غيره مجرى الفعل ، ويمثل على ذلك           )1

 فهو أكثر وضوحاً في ذلك من سيبويه ،         )6(، أما المبرد  مجراه في يعمل في المعرفة والنكرة       

زيد مضروب  : ، تقول   ) يفعل(واسم المفعول جار على الفعل المضارع الذي معناه         : يقول  

  .زيد يضرب سوطاً : سوطاً ، كما تقول 

فإذا كان مضارعه ناصباً لمفعولين ، فإن أحدهما ينوب عنه ، ويظل الثاني منـصوباً ،                

  .ظن الرجل العوم نافعاً ، يظن العوم نافعاً ، هل المظنون العوم نافعاً ؟ ي: نحو 

  فإذا كان مضارعه متعدياً لثلاثة مفاعيل ، ناب المفعولات عن الفاعل ، ونُصب ما عداه               

  ـــــــــــــــــــ
   .45: أنواع العامل الإعرابي ) 3(     .197: الفعليات ) 2(     .2/203: الكافية ) 1(

 2/223:  ، شرح التسهيل     72-2/71:  ، شرح التصريح     2/1073:  ، شرح الكافية الشافية      204: الكافية  ) 4(
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ويجوز فـي   . تخبر المراصد الطيارين الجو هادئاً ، هل المخبر الطيارون الجو هادئاً ؟             : نحو  

الأحوال السابقة أن يضاف نائب الفاعل الظاهر إلى اسم المفعول ، ويشترط في ذلك أن يكـون                 

إن القوي مساعد الزميلِ ، فإذا لم تكـن صـيغته قياسـية             : ي الصيغة ، نحو     اسم المفعول قياس  

امتنعت الإضافة ، فإذا كان المضارع لازماً ناب عن الفاعل شيء آخر غيـر المفعـول بـه ،                   

كالظرف أو الجار والمجرور أو المصدر ، وذلك لأن الفعل اللازم المبني للمجهـول يمكـن أن                 

هل الغرفةُ معتكف بهـا ؟ ، ويظـل اسـم           : ر والمجرور ، نحو     ينوب عن فاعله المصدر والجا    

المفعول المضاف إلى مرفوعة دالاً على الحدث كما كان قبل الإضافة إليه ، إلا إذا قامت قرينـة           

تدل على الثبوت والملازمة الدائمة ، فيصير صفة مشبهة ، وخضع لأحكامها في عملهـا فـي                 

  : السببي ، وهي 

  . أنت مرفوع الرأس ، فرأس فاعل للصفة المشبهة :، نحو ) فاعل(الرفع 

بدت المرأة مجلـوة وجناتهـا ، وجناتهـا         : ، نحو   ) شبه بالمفعول به أو تمييز    (النصب  

  .منصوبة بالصفة المشبهة 

  .مغرور نفسه ، مضاف إلى الصفة المشبهة : الجر بالإضافة ، نحو 

م يتحول إلى الصفة المـشبهة ،       فإذا أضيف اسم المفعول لمرفوعه دالاً على الحدث ، ول         

  .فإنه يظل محتفظاً باسمه وأحكامه ، وهذا قليل 

أما الفعل اللازم ، والفعل المتعدي لأكثر من واحد ، فلا يصلح أن يـصاغ منـه اسـم                   

  .المفعول صالحاً للانتقال إلى الصفة المشبهة 

 تواتر منه كان غيـر      وقد تواتر اسم المفعول كثيراً في القرآن الكريم ، إلا أن معظم ما            

  :عامل ، أما ما يعمل منه ، فقد تواتر قليلاً ، وذلك كما يلي 

  : يرفع نائباً عن الفاعل -1

   .)1( "جنَّاتِ عدنٍ مُّفَتَّحةً لَّهم الأَبواب" قال تعالى  -

 ، ويرى العكبري أنهـا فاعـل        )2(مفعول مما لم يسم فاعله    ) الأبواب(الجمهور على أن    

   .)3(مفتحة

  : نائب الفاعل جار ومجرور -2

   .)4( "وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ" قال تعالى  -

  القائم ) له(، و ) له(بمعنى الذي وصلت بالمفعول ، والعائد عليها الهاء في          ) أل) (المولود(
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، وأقيم الجار والمجرور مقام     ) الأولاد(، والمفعول به    ) الوالدات( ، وحذف الفاعل     )1(مقام الفاعل 

ولم يأت بلفظ الوالد ، ولا بلفظ الأب ، بـل جـاء بلفـظ               ) الأب(الفاعل ، والمولود له هو الوالد       

ا في ذلك من إعلام الأب ما منح االله له وأعطاه ، ن اللام فـي لـه معناهـا شـبه                      المولود ، لم  

التمليك، ولذلك يتصرف الوالد في ولده بما يختار ، وتجد الولد في الغالب مطيعاً لأبيه ، فالأولاد                 

صر في الحقيقة هم للآباء ، وينتسبون للآباء لا للأمهات ، ولما كان الولد لأبيه وينتفع به في التنا                 

   .)2(وتكثير العشرية ، فقد كلف االله والده رزقه وكسوته وكذلك لمرضعته

والواضح مما سبق قلة تواتر اسم المفعول رافعاً لنائب فاعل ظاهر ، وبـل واخـتلاف                

النحاة في إعراب الاسم المرفوع بعد اسم المفعول ، كما أن الجار والمجرور قد تقدم على نائب                 

فقد تواتر مـع الفعـل      ) الجار والمجرور (لاهتمام ، أما نائب الفاعل      الفاعل مفيداً التخصيص وا   

  .اللازم في حالات قليلة 

  : اسم مفعول مضاف -3

  :إلى ضمير . أ

   .)3( "وما أَرسلْنَا فِي قَريةٍ من نَّذِيرٍ إِلا قَالَ متْرفُوها إِنَّا بِما أُرسِلْتُم بِهِ كَافِرون" قال تعالى  -

  :اسم ظاهر إلى . ب

   .)4( "إِنَّكُم وما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم" قال تعالى  -

يقرأ بفتح الصاد ، وهو ما توقد به ، وبسكونها ، وهو مصدر حصبتها ،               ) حصب جهنم (

   .)5(المحصوب: أوقدتها ويراد به المفعول ، أي 

  : جار ومجرور يتعلق باسم المفعول -4

  :سم المفعول بعد ا. أ

   .)6( "قَالَ فَإِنَّها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنَةً" قال تعالى  -

   .)7(أي محرم دخولها وتملكهم إياها ، وهي بعد الأربعين لا تكون محرمة عليهم

  :قبل اسم المفعول . ب

   .)8( "كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً"  قال تعالى -

  كل واحـد منهـا كـان       :  ، أي    )9(في موضع رفع بالفاعلية   ) عنه(ري أن   يرى الزمخش 
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مسئولاً عنه ، فمسئول مسند إلى الجار والمجرور ، ويرد عليه أبو حيان بأن هذا لا يجوز ، لأن                   

 ،  الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ، ومصدر ، وظرف جاري مجرى الفاعل               

   .)1(وكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه

  : ظرف يتعلق باسم المفعول -5

  :بعد اسم المفعول . أ

   .)2( "قَالَ فَإِنَّها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنَةً" قال تعالى  -

يكون التحريم مقيداً   ، ف ) محرمة) (أربعين( ، فالعامل في     )3(ظرف لمحرمة ) أربعين سنة (

   .)4(بهذه المدة

  :قبل اسم المفعول . ب

   .)5( "وإِن كُلٌّ لَّما جمِيع لَّدينَا محضرون" قال تعالى  -

فاسم المفعول تواتر في القرآن الكريم أقل من تواتر اسم الفاعل عاملاً وغير عامل ، بل                

  :وأقل من تواتر الصفة المشبهة ، وذلك كما يلي 

  .اتر اسم المفعول عاملاً أقل من تواتره غير عامل تو -

  ) .اسم ظاهر وجار ومجرور(تواتر اسم المفعول رافعاً لنائب الفاعل  -

  ) .مصدراً(لم يرفع المفعول نائباً عن الفاعل  -

  .لم ينصب اسم المفعول مفعولاً به  -

  .لم يتعد اسم المفعول إلى أكثر من مفعول  -

  .اهر تواتر مضافاً إلى ضمير واسم ظ -

  ) .مقدماً عليه ومتأخراً عنه(تواتر الجار والمجرور متعلقاً باسم المفعول كثيراً  -

  ) .قبل وبعد(تواتر اسم المفعول ناصباً للظرف  -

  .وقد تواتر الظرف بعد اسم المفعول أكثر من تواتره قبل اسم المفعول  -

  .خصيص والاهتمام عليه ، قُصد منه الت) جار ومجرور أو ظرف(تقديم متعلق اسم المفعول  -
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  :صيغ المبالغة : رابعاً 

غة شيئاً واحداً من حيث العمل مـع تنبيهـه إلـى            اعتبر سيبويه اسم الفاعل وصيغ المبال       

وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان علـى              "الفرق الدلالي بينهما ،     

  .)1("بناء الفاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل ، إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة

  :عمل صيغ المبالغة 

 لأن الأصـل الأكثـر   – كما قال سيبويه –صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل ، وذلك     تعمل    

الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل ، وإنما جاز في التي بنيت للمبالغـة لأنهـا بنيـت                   

للفاعل من لفظه ومعناه ، فهي مجرى الفعل ويدلل على ذلك أنها قليلة ، وهي لا تعمـل إذا لـم                     

 ، وهذا ما أكده سيبويه فـي        )2(بمنزلة غلام وعبد  :  وتصبح بمنزلة الاسم ، أي       يكن فيها مبالغة ،   

وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر ، مجراه إذا كان علـى بنـاء                 : موضع آخر   

 ، أما المبرد فيجيز إعمال بعـض الـصيغ          )3(فاعل ، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل          

، لأنك إنما تريد به ما تريد بفاعـل ،          ) فاعـل(، فهي تنصب المفعول كما ينصبه       ) لفعا(ومنها  

   .)4()فعيل وفعل(إلا أن هذا أكثر مبالغة ، ولا يجيز إعمال صيغ أخرى مثل 

إذن فمذهب سيبويه هو إعمال صيغ المبالغة الخمسة عمل اسم الفاعل ، وقد منع أكثـر                  

فأما ما كان على فعيـل ،       : مال فعيل وفعل ، يقول المبرد       البصريين ومنهم المازني والمبرد إع    

وكـذلك مـا   :  ، وقال في موضع آخر     )5(رحيم وعليم فقد أجازه سيبويه ، ولا أراه جائزاً        : نحو  

وقد أجاز آخـرون     . )6(أكثر النحو على رده ، وفعيل في قول النحويين بمنزلته         ) فعل(ذكر في   

، أما الكوفيون فيمنعون إعمالها لأنها      ) فعيل(ومنع إعمال   لأنها على وزن الفعل ،      ) فعل(إعمال  

لا يجـوز تقـديم     :  ، ولهذا قـالوا      )7(لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل فلم تعمل عندهم كذلك         

 ، ويعلل العكبري عمـل      )8(المنصوب على صيغ المبالغة ، فالأصل عدم التقديم والسماح بالتقديم         

الغة ، وزيادة الحرف جبر لما دخلها من النقص عن اسم الفاعـل             صيغ المبالغة لما فيها من المب     

في جريانه على الفعل ، ويرد على منع الكوفيين لعملها بأن مذهبهم يخالف نـصوص العـرب                 

إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في         : أما البصريون فقالوا     . )9(ويذكر عدداً منها  

   .)10(المعنى ذلك النقصان
وتعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل ، وتخضع لجميع أحكامه بنوعيـة المجـرد مـن            
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، والمقرون بها ، فلا اختلاف بينهما إلا في شكل الـصيغة ، وأن صـيغ المبالغـة أكثـر                    )أل (

  .إن ما جاء منصوباً معها هو على إضمار فعل : ولذلك فقد قالوا  . )1(مبالغة

، ) مظهرة ومضمرة (و) مقدمة ومؤخرة (لغة  إذن فالبصريون يجوزون إعمال صيغ المبا       

 ، والكوفيـون يمنعـون تقـديم        )2(وتقديم منصوب أبنية المبالغة عليها جائز كما في اسم الفاعل         

أما العسل فأنا شراب ، فقد تقـدم معمـول          : معمولها عليها ، ويرد على الكوفيين بقول العرب         

  .)3(لا يفصل بينهما وبين الفاء بجملة) أما(ن صيغة المبالغة عليها ، ولا يصح تقدير فعل هنا ، لأ

  :جمع وتثنية صيغ المبالغة 

وتثنية اسم الفاعل وجمعـه وتثنية أفعلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط،              

  ..ضروب فيما ذكر : فضروبان وضروبون مثل 

 وما ورد من تراكيب     وبالمقارنة بين ما قدمناه من قواعد نظرية تركيبية لصيغ المبالغة ،            

  :هذه الصيغ في القرآن الكريم ، نجد أن صيغ المبالغة وردت كما يلي 

  : مضاف إلى المفعول -1

   .)4( "وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ" قال تعالى  -

   .)5(للمبالغة مضافاً إلى الحطب) فعالة(على وزن ) حمالة(

   .)6( " والْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَوجعلَ مِنْهم الْقِردةَ" وقال تعالى  -

   .)7(على وزن حطم ، وهو بناء مبالغة أضيف إلى الطاغوت) عبد(

  : المفعول به محذوف -2

   . )8( "وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ" قال تعالى  -

   .)9(وما صيرناك تحفظ عليهم أعمالهم: المفعول محذوف ، أي 

  :اً  صيغ مبالغة تنصب ظرف-3

   .)10( "قُلِ اللّهِ شَهِيد بِينِي وبينَكُم" قال تعالى  -
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شـهيد  : تكرر للتأكيد ، والأصل     ) بينكم(، و ) شهيد(ظرفاً يعمل فيه    ) بين(لك أن تجعل    

للمبالغة في التعميم ، وأن الآية تتضمن أن االله عـز وجـل             ) شهيد(ويرى أبو حيان أن      . )1(بيننا

   .)2(، ولكن ليس كمثله شيء) موجود(، كما يقال عليه ) شيء(ه يقال علي

  : صيغ مبالغة عاملة في إذا -4

   .)3( "إِذَا مسه الشَّرُّ جزوعا ، وإِذَا مسه الْخَير منُوعا" قال تعالى  -

دة  ، فالإنسان خُلق هلوعاً ، إذا ناله شراً أظهر ش          )4(ظرف لجزوعاً ، وكذلك منوعاً    ) إذا(

   .)5(جزعه ، وإذا ناله خير بخل به ، ومنعه الناس إلا المصلين

  : صيغ مبالغة عاملة في الاستثناء -5

   .)6( "وما أُبرىء نَفْسِي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رحِم ربي" قال تعالى  -

إن الـنفس لأمـارة    : قدير  أحدهما مصدرية ، وموضعها نصب ، والت      : وجهان  ) ما(في  

، ) مـن (بمعنـى   ) مـا : (بالسوء إلا وقت رحمة ربي ، أي انتصب على الظرفية ، والآخـر              

إن النفس لتأمر بالسوء إلا من رحم ربي ، أو إلا نفساً رحمها ربي ، فإنهـا لا تـأمر                    : والتقدير

مارة بالسوء ، لأنه    لأ: استثناء متصل من قوله     ) ما رحم ربي  (أن  : ويرى أبو حيان     . )7(بالسوء

   .)8(إن النفس: أراد الجنس بقوله 

ومن الملاحظ قلة تواتر صيغ المبالغة عاملة فيما بعدها ، واختلاف النحاة فـي العامـل                

الظروف ، التي يعمل فيها بعض النحاة صيغَ المبالغة ، والبعض الآخر يعمل             : منها ومثال ذلك    

  .فيها شيئاً آخر 

  : بصيغ المبالغة  جار ومجرور متعلق-6

   . )9( "إِن ربك فَعالٌ لِّما يرِيد" قال تعالى  -

أي أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطي أهل الجنـة عطـاءه الـذي لا                    

   .)10(ينقطع

   .)11( "منَّاعٍ لِّلْخَيرِ معتَدٍ مُّرِيبٍ" وقال تعالى  -

، أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله يحول بينه           كثير المنع للمال على حقوقه      : أي  

   .)12(وبينهم

  ـــــــــــــــــــ
   .21-20: المعارج ) 3(   .4/458: البحر المحيط ) 2(     .1/238: التبيان ) 1(

   .53: يوسف ) 6(   .10/275: البحر المحيط ) 5(     .2/269: التبيان ) 4(

   .107: هود ) 9(  .290-6/289: ط البحر المحي) 8(     .2/54: التبيان ) 7(

  .،وانظر الملحق 4/8:الكشاف) 12(       .25: ق ) 11(     .2/294: الكشاف ) 10(



  : جار ومجرور قبل صيغ المبالغة -ب

   .)2(التوابين متعلقات بغفور: للأوابين ، أي  . )1( "فَإِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُورا" قال تعالى  -

   .)3( "لْ بِهِ خَبِيرافَاسأَ" وقال تعالى  -

) خبيـراً (فتجعـل   ) خبيراً( ، ويرى الزمخشري أن الباء صلة        )4(الباء تتعلق بخبيراً  ) به(

فاسئل عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمته ، ويجوز أن تكون البـاء هنـا بمعنـى                : مفعولاً ، أي    

   .)5(، وهو قول الأخفش والزجاج)عن(

   .)6( " هـؤُلاء شَهِيداوجِئْنَا بِك علَى" وقال تعالى  -

المكذبين أو أمة الرسول ، أو الكفـار ،         : أي   . )7(حال ، وعلى هؤلاء يتعلق به     ) شهيداً(

   .)8(كفار قريش ، والظاهر أن تكون الشهادة عليهم لا لهم: اليهود أو النصارى ، وقيل : وقيل 

المـضاف ،  :  وورد منها وعلى هذا فصيغ المبالغة العاملة في القرآن الكريم قليلة جداً ،   

وتنصب مفعولاً به محذوفاً ، وتعلق الجار والمجرور بصيغ المبالغة أكثر مما ورد عـاملاً فـي                 

 الاختصاص والاهتمام والمبالغـة ، أمـا صـيغ          فيديمعمولات أخرى ، وتقدم الجار والمجرور       

  .المبالغة فالقصد من ورائها هو تكثير المبالغة في الحدث 

واتر صيغتا مبالغة بعطف أو بغير عطف ، وذلـك لزيـادة التكثيـر فـي                وقد لاحظنا ت  

  :المبالغة، وذلك كما يلي 

  : على وزن واحد -1

  :بحرف عطف . أ

   .)9( "كُلَّ بنَّاء وغَواصٍ" قال تعالى  -

   .)10(وكل غواص: جاء بصيغة المبالغة ، والمعطوف على العام عام ، فالتقدير 

  :بغير عطف . ب

   .)11( "ظَلُوما جهولاً"  قال تعالى -

   .)12(وصف للإنسان بأنه حمل الأمانة ، ثم لم يف بها

  ـــــــــــــــــــ
، 1988إعراب القرآن وبيانه ، محي الدين الدرويش ، دار ابن كثير ، دمشق ،             ) 2(   .25: الإسراء ) 1(

ــر) 5(   .2/164: التبيان ) 4(   .59: الفرقان ) 3(   .413:  ، ص 5ج ــيط البح :  المح

ــشاف ) 8(   .1/181: التبيان ) 7(    .41: النساء ) 6(      .8/121 ، 1/527: الك

ــيط ) 10(     .37: ص ) 9(    .، وانظر الملحق3/644:البحر المحيط ــر المح : البح

  . ، وانظر الملحق 8/509: البحر المحيط ) 12(     .72: سبأ ) 11(  .، وانظر الملحق9/158



  : على وزنين مختلفين -2

   .)1( "تَنَزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" ل تعالى قا -

صـيغتا  : كثير الإثم ، فأفـاك أثـيم        : الكذب ، أثيم    : وهو الكثير الإفك ، وهو      ) أفَّاك(

   .)2(مبالغة

   . )3("التواب الرحيم " وقال تعالى  -

 مسلمة ،   وهاتان الصفتان مناسبتان لأنهما دعوا بأن يجعلهما مسلمين ، ومن ذريتهما أمة           

وبأن يريهما مناسكهما ، وبأن يتوب عليهما ، فناسب ذكر التوبة عليهما ، أو الرحمـة لهمـا ،                   

وتب علينا ، وتأخرت    : وناسب تقديم ذكر التوب على الرحمة ، لمجاورة الدعاء الأخير في قوله             

أن تكـون  صفة الرحمة لعمومها ، لأن من الرحمة التوبة ، ولكنها فاصلة ، والتواب لا يناسـب        

   .)4(العليم ، الحكيم: فاصلة هنا ، لأن قبلها 

إن صيغ المبالغة قد تواترت كثيراً في القرآن الكريم بقصد تكثير المبالغة في الحـدث ،                

إلا أن العامل من صيغ المبالغة أقل كثيراً من غير العامل ، ولم ترد صيغة رافعة لفاعلهـا ، أو                    

ترت قليلاً ناصبة مفعولاً محذوفاً ، وقد تواترت ناصبة ظرفاً ،           ناصبة لمفعولها الموجود ، بل توا     

مقـدماً  (وهذا قليل ، ونصبت استثناء ، أما الجار والمجرور فتعلـق بـصيغ المبالغـة كثيـراً                  

  .تأكيداً وزيادة في المبالغة ) بعطف وبدون عطف(، كما وردت صيغ مبالغة متتالية )ومؤخراً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
   .128: البقرة ) 3(   .8/199: البحر المحيط ) 2(   .222: الشعراء ) 1(

  . ، وانظر الملحق 1/625: البحر المحيط ) 4(



   :أفعل التفضيل: خامساً 
يدلُّ أن شيئين قـد     ) أفعل( على أن أفعل التفضيل هو اسم مشتق على وزن           )1(اتفق النحاة   

محمد أكرم من علي ، فمعنى      :  فيه ، فإذا قيل      اشتركا في معنى واحد ، وزاد أحدهما على الآخر        

هذا أن صفة الكرم قد وجدت في محمد وفي علي ، ولكنها في محمد أكثر تحققاً ووضوحاً مـن                   

  .علي 

  : لاسم التفضيل ثلاث حالات ، وهي  : )2(أقسامه

  : أفضل ، وأنفع ، وحكم هذا القسم أمران :والإضافة ، نحو ) أل(أن يكون مجرداً من ) 1

زيد أفضل من عمر ، وهو واجب الإفراد والتذكير في          :  أن يكون مفرداً ومذكراً دائماً ، نحو         -أ

الجمـلان أصـبر مـن      : كل استعمالاته ، حتى لو أسند إلى مؤنث أو مثنى أو جمع ، نحو               

غيرهما ، والجمال أصبر من غيرها ، والناقة أصبر من غيرهـا ، والناقتـان أصـبر مـن                   

  .صبر من غيرهن غيرهما ، والنوق أ

المفضل عليه ، ولا يجر المفـضول غيــر         : الجارة على المفضول ، أي      ) من(أن تدخل   -ب

مـن  (العالم أفضل من الجاهل ، وقـد يحـذفان معـاً ، أي              : من حروف الجر ، نحو      ) من(

المـسلم  : العمل الصالح خير وأبقى ، ويجوز حذفهما وإثباتهما ، نحـو            : ، نحو   )والمفضول

منه ، فإذا حذفا في اللفظ ، كانا ملحوظين في النية           : كافر يقيناً ، وأكثر إيماناً ، أي        أكثر من ال  

خبراً ، ويقـل    ) أفعل(، إذا كان    ) من(والتقدير ، فصارا بمنزلة المذكورين ، وأكثر ما تحذف          

قـراءة  : قرع الحجة بالحجة أنفع ، فقد وقع خبراً ، أما الحال ، فنحو              : إذا كان حالاً ، نحو      

  .القرآن أنعش للقلب ، وأندى للفؤاد ، وأذهب للأسى 

أنت ممن أفضل ؟،    : على عاملها وحده ، إذا كان المجرور استفهاماً ، نحو           ) من(وتتقدم    

  .أنت مِن غلام من أفضل ؟ : أو مضافاً إلى الاستفهام ، نحو 

  :المحلى بأل ، ويجب له حكمان ) 2

اليـد العليـا خيـر      : نيث والإفراد والتثنية والجمع ، نحو        أن يطابق صاحبه في التذكير والتأ      -أ

  ـــــــــــــــــــ
 ، أنـواع    330:  ، الزمن في النحو العربي       2/46:  ، حاشية الخضري     2/100: شرح التصريح   : انظر  ) 1(

   .226:  ، الأسماء العربية في التصريف 166:  ، تصريف الأسماء والأفعال 49: العامل الإعرابي 

 ، توضـيح  50-2/47:  ، حاشـية الخـضري   49-3/45:  ، حاشية الصبان 1/168: المقتضب  :  انظر   )2(

 ، النحو   297-3/287:  ، أوضح المسالك     106-2/102:  ، شرح التصريح     125-3/115: المسالك والمقاصد   

  .334-332:، الزمن في النحو العربي170-169:  ، تصريف الأسماء والأفعال 420-3/401: الوافي 



من اليد السفلى ، والشقيقان هما الأفضلان ، وهند الفضلى ، وزيد الأفـضل ، والمـسلمون                 

  .الأفضلون ، والمسلمات الفضليات 

: الجارة للمفضل عليه ، لأنه لا يذكر هنا ، أما الجارة لغيره فتجيء ، نحو              ) من( عدم مجيء    -ب

) مـن (لـه بالتفـضيل ، لأن   لا علاقة   ) فمن كل خير  (المسلمون هم الأقربون من كل خير ،        

المذكورة هي التي تدخل على المجرور للتعدية ، لأن الأقرب يحتاجان إلى معمول مجـرور               

  .قرب : بمن كفعلها 

  :أن يكون مضافاً ، ويجب فيها ما يلي ) 3

أبـي  : الجارة للمفضول ، أما الجارة لغيره فتوجـد ، نحـو        ) من( ألا يقع بعد أفعل التفضيل       -أ

  .مني أقرب الناس 

الطيار أفـضل رجـل ، وتنقـسم        : أن يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه ، فلا يجوز           -ب

  :الإضافة إلى قسمين 

  :إضافة إلى النكرة ، وفي هذه الحالة يلزمه أمران . 1

  .الإفراد والتذكير كالمجرد . أ

تثنيـة  مطابقة المضاف إليه لصاحب أفعل التفضيل في التذكير والتأنيـث والإفـراد وال            . ب

  .هذان الوجهان أحسن وجهين : والجمع ، نحو 

  .هاتان الكفان أنظف كفين 

  .وجوه الشرفاء أحسن وجوه 

  .أكف الشرفاء أنظف أكف 

  :الإضافة إلى المعرفة . 2

هذا أفضل القـضاة عنـدنا ،       : بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة ، نحو         ) أفعل(إن أول     

 فاضل ، راجح ، ولا يراد التفضيل ، إذا لا وجـود لقـاض               :ومحمد أرجحهم عقـلاً ، والمراد      

  .آخر يكون هو المفضول 

: على أصله في إفادة المفاضلة ، حازت المفاضلة وعـدمها ، نحـو              ) أفعل(أما إذا كان      

عمر أعدل الأمراء ، والعمران أعدلا الأمراء ، وفاطمة فضلى البنـات ، والفاطمتـان فـضليا                 

عمر أعدل الناس ، والعمران أعـدل النـاس ،          : ت ، ويجوز ، ، نحو       البنات، والفاطمات فضليا  

  .والخلفاء الراشدون أعدل الناس ، وفاطمة فضلى الزميلات ، والفاطمتان فضلى البنات 

  :عمله 

  :يعمل أفعل التفضيل في متعلقاته الرفع والنصب والجر ، وكذلك تتعلق به شبه الجملة   



  :الرفع ) 1

أفعل التفضيل يرفع ضميراً مستتراً فيه ، لأن مضمره ليس بلفـظ ،             اتفق النحاة على أن       

بل هو في النية ، ولكنه لا يرفع ضميراً بارزاً ، ولا إسماً ظاهراً إلا قليلاً ، ويمثل علـى ذلـك                      

مررت برجل أكرم منه أبوه ، وقد ذكر ابن هشام أن رفـع أفعـل التفـضيل                 :  بقوله   )1(سيبويه

 ، ويعلـل الـصبان ذلـك        )2(، وأنه لا يرفع الفاعل الظاهر عند الأكثر       للفاعل الظاهر لغة قليلة     

 لأن أفعل التفضيل ضعيف الشبه باسم الفاعل من قبل أنه في حالة تجرده لا يؤنث ، ولا                  )3(بقوله

ومتى وقع موقعه فعل كان يـسبقه       : يثني ولا يجمع ، ولذلك فلا يقع موقعه فعل بمعناه ، ويتابع             

 ، وأفعل التفـضيل     )4(" بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي           فلا" نفي أو شبهة ،     

نعتاً ، والمنعوت اسم جنس ، ومرفوعه أجنبي منه ، ومفضلاً على نفسه ومفضولاً أيضاً ، وهي                 

: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل كحسنة في عين زيد ، فإنه يجوز               :  تقول   )5(مسألة الكحل 

لأن الظاهر يقع موقع المضمر،      : )6(حسن في عينه الكحل ، ويعلل العكبري ذلك       ما رأيت رجلاً ي   

أحسن هو ، لأن الذي يحسن بالكحـل الرجل لا الكحل ،           : فالكحل مرفوع بأحسن ، لأن المعنى       

: ويرد الصبان هذا المثال لأن الفعل الذي يقع موقع أفعل التفضيل هنا لا يفيد فائدته ، فلو قلـت                    

يحسن في عينه الكحل كحسنة في عين زيد ، بمعنى يفوقه في الحسن ، فأتت الدلالة                رأيت رجلاً   

   .)7(على التفضيل

وليس كل مرفوع بعد أفعل التفضيل يعرب فاعلاً ، بل إن بعض المرفوعات تعرب نائباً                 

عن الفاعل ، ويدرك هذا من المعنى ، وهذا يفترق فيه أفعل التفضيل والفعل ، لأن الفعل تتغيـر                   

ما من أيام أحب إلى االله فيها الصوم منه         : صيغته عند بنائه للمجهول ، أما أفعل فلا ، ومن ذلك            

   .)8(يحب: في عشر ذي الحجة ، فالصوم نائب فاعل بأحب ، والمعنى 

  :النصب ) 2

أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به ، وكذلك لا ينصب المفعول المطلق ، ولا المفعـول                  

 ، فعدم رفع أفعل التفضيل للفاعل الظاهر هو رأي جمهور النحـاة ،              )9(ع مطلقاً معه ، وهذا المن   

ومع ذلك يرى النحاة أنه إذا وقع رفع أفعل التفضيل للفاعل الظاهر ، فإنه لا ينصب المفعول به،                  

  ـــــــــــــــــــ
: راجع   ، و  54-3/53: حاشية الصبان   ) 3(     .580: مغنى اللبيب ) 2(   .2/31: الكتاب ) 1(

   .2/186: شرح التسهيل ) 4(   .2/1141:  ، شرح الكافية الشافية 2/186: شرح التسهيل 

   .1/447: اللباب ) 6(   .250-3/248:  ، المقتضب 32-2/31: الكتاب : راجع ) 5(

   .246: الفعليات :، وراجع2/32:الكتاب) 8(         .54-3/53: حاشية الصبان ) 7(

  .2/186:شرح التسهيل)9(



 ، فإن أول بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصب مفعولاً به ، لأنـه                 )1( أوهم ذلك يؤول   وما

 ، علـى أن  )2( "اللّه أَعلَم حيثُ يجعـلُ رِسـالَتَه  " يصبح كاسم الفاعل ، كما جاء في قوله تعالى     

علم ، بل مفعول بـه      ليست مفعولاً به للفعل أ    ) حيث(وقد رد عليه بأن      . )3(حيث مفعول به لأعلم   

   .)4(لفعل مقدر يدل عليه أعلم

أفضل الرجال عندك ، لأن الظـرف مـن         : وينصب أفعل التفضيل المفعول فيه ، نحو          

الأشياء التي تكتفي بأوهن العوامل في الفعليات ، وكذلك ينصب المفعول لأجله والحـال ، وقـد                 

أحمد أحـسن   : فعل التفضيل ، نحو     ينصب حالين ، فالحال قريبة من الظرف ، ولذلك ينصبهما أ          

منك ضاحكاً ، فضاحكاً حال بأحسن ، لأن فيه رائحة الفعل وزيادة ، ولا يجوز تقديم الحال على                  

أفعل لأن أفعل التفضيل لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث ، فإذا لم يتصرف في ذاته لم يتصرف فـي                    

 فبسراً انتصب علـى الحـال مـن         هذا بسراً أطيب منه رطباً ،     :  ، ومن نصبه الحال      )5(معموله

، ) أطيـب (على الحال من الضمير المجرور بمن ، والعامل فيهما ) رطباً(الضمير في أطيب ، و 

   .)6(بما تضمنه من معنى المفاضلة بين شيئين

أما التمييز فلا ينصبه أفعل التفضيل إلا إذا كان فاعلاً في المعنى ، أو كان أفعل مضافاً                   

حمد أكثر الناس مالاً ، وهو أطيب قلباً ، وأفصح لساناً ، وقد عمـل أفعـل                 م: إلى غيره ، نحو     

 ، وعلـى ذلـك فأفعــل        )7(التفضيل في التمييز ، لأنه من المواقع التي لا يتطلب عاملاً قويـاً            

   . )8(التفضيل يعمل في تمييز وحال وظرف ، لا في مصدر ولا مفعول به مطلقاً

  :الجر ) 3

الجنـدي  : ، نحـو  لجر في معموله إذا كان مضافاً إليه نكرة أم معرفة         يعمل أفعل التفضيل ا    -أ

ويجوز الإضافة إذا كان المـضاف إليـه كـلاً ،            . )9(أسرع الرجال أو رجل للدفاع عن وطنه      

وأفعل التفضيل بعضه ، أو عكسه ، لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفـة كـان بمعنـى                   

   .)10()كل(، وإن أضيف إلى نكرة كان بمعنى ) بعض(

الجـار  (وهو أحد المشتقات التي يصح أن يتعلق بهـا شـبه الجملـة              : تعلقه بحروف الجر    -ب

  فهو تتعلق به حروف الجر على نحو تعلقها بأفعـل المتعجـب بـه ،              ،  ) والمجرور والظرف 

  ـــــــــــــــــــ
:  التــصريح شــرح: راجــع ) 3(   .124: الأنعام ) 2(   .3/128: توضيح المقاصد والمسالك ) 1(

   .2/1141: شرح الكافية الشافية ) 4(     .2/186:  ، شرح التسهيل 2/106

   .1/202: الكتاب ) 7( 2/105:شرح التصريح) 6(     .250-249: الفعليات ) 5(

   .289-1/288: الكافية في النحو ) 9(     .2/49: حاشية الخضري ) 8(

     .50: الإعرابي أنواع العامل :  ، وراجع 2/106: شرح التصريح ) 10(



: زيد أحب إلي من عمرو ، وأعلم بالفقه من خالد ، كما أنه يتعلق به الظـرف ، نحـو                     : فتقول  

   .)1(زيد أجرأ عند الإقدام قلباً وأقوى لدى شداتها عزماً

   :)2( تعدية أفعل التفضيل بحرف-ج

علـى النحـو    لا ينصب أفعل التفضيل المفعول به ، بل يصل إليه بحرف الجر ، وذلك                 

  :التالي 

i.                     دى بالباء ، نحـوإذا كان أفعل التفضيل من فعل متعد بنفسه دال على علم أو جهل ، ع :

وسبب التعدية بالباء ، أن     . زيد أعرف بالحقيقة منك ، وعرفت رجلاً أجهل بالتجارة منك           

 الفعل واسم الفاعل يصلان مفعولهما بهذا الحرف ، ويجوز أن يتعدى أفعل التفـضيل مـن   

  .أنا أعلم بالحقيقة لهذا الخبر ، وهو أجهل فيها لهذه الحقيقة : هذا المعنى باللام ، نحو 

ii.                     ، ـدى بـاللامإذا كـان أفعل التفضيل من فعل متعد بنفسه دال على حب أو بغـض ، ع

المؤمن أحب الله من نفسه     : وشرط المجرور باللام أن يكون المفعول به في المعنى ، نحو            

  .المؤمن أحب إلى االله من غيره :  ما هو فاعل في المعنى ، نحو ، وقد يتعدى إلى

iii.                 دى باللام ، نحوالجـار أنفـع    : إذا كان أفعل التفضيل من فعل متعد بنفسه غير ما تقدم ع

  .للجار 

iv.                 دى به لا لغيره ، نحوهو أزهد فـي    : إذا كان أفعل التفضيل من فعل متعد بحرف جر ع

  .الدنيا ، وأسرع إلى الخير 

v. ا كان أفعل التفضيل من فعل ينصب مفعولين ، وصل إلى الأول باللام ، وظـل الثـاني                  إذ

  .محمد أكسى للفقراء الثياب ، وعلي أمنح للمساكين المال : منصوباً ، نحو 

وبالنظر إلى ما قدمناه مقارنة بتواتر أفعل التفضيل في القرآن الكريم ، وجـدناه أكثـر                

  : والنصب والجر ، وذلك كما يلي المشتقات تواتراً ، عاملاً الرفع

  :الرفع ) 1

ضـميراً  (اتفق النحاة على أن أفعل التفضيل يعمل الرفع في الفاعل ، وهو يرفع الفاعل                 

باتفاق ، أما رفعه الفاعل اسماً ظاهراً ، فلم يرد في الكلام إلا في مسألة الكحـل التـي                   ) مستتراً

  .عل التفضيل رافعاً اسماً ظاهراً سبق ذكرها ، أما في القرآن الكريم فلم يرد أف

  ـــــــــــــــــــ
ــر ) 2(     .3/427:  ، وراجع النحو الوافي 2/106: شرح التصريح ) 1( ــصبان : انظ ــية ال : حاش
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  :النصب ) 2

  : المفعول به -أ

  :ناصباً المفعول به ، وما ورد موهماً ذلك يؤول ، وذلك كما يلي لم يرد أفعل التفضيل   

   .)1( "إِن ربك هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ" قال تعالى  -

هنا إما أن تكون بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة بمعنى فريق ،             ) من(يرى العكبري أن    

 ، لا بأعلم ، لأن أفعل التفضيل لا يعمـل           وعلى هذا تكون في موضع نصب بفعل دلَّ عليه أعلم         

في موضع جر   ) من(يعلم من يضل ، ولا يجوز أن تكون         : النصب في الاسم الظاهر ، والتقدير       

هو أعمل الضالين ، فيلزم أن يكون سبحانه وتعـالى ضـالاً ،             : بالإضافة ، لئلا يصير التقدير      

أن تكون منصوبة على نزع الخـافض ،        لا يجوز   ) من(ويرى أبو حيان أن      . )2(تعالى عن ذلك  

لأن مثل هذا لا يجوز إلا في الشعر ، وهـذا يؤكد أن أفعل التفـضيل لا يعمـل النـصب فـي          

   .)3(المفعول به

   . )4( "اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه" وقال تعالى  -

 وليس ظرفـاً    العلم موضع رسالاته ،   : مفعول به ، والعامل محذوف ، والتقدير        ) حيث(

 ، لأنه تعالى لا يكـون       )5(يعلم في هذا المكان كذ وكذا ، وليس المعنى عليه         : لأنه يصير التقدير    

في مكان أعلم منه في مكان ، فهي مفعول على السعة ، والمفعول به على السعة لا يعمـل فيـه         

يرى أبـو حيـان أن      أعلم لأنه لا يعمل في المفعولات ، فيكون العامل فيه ما دلَّ عليه أعلم ، و               

من الظروف التي لا تتصرف ، وكذلك يمتنع نصبها على المفعول به ، وعلى الـسعة ،                 ) حيث(

وعلى غيرها ، وإنما هي منصوبة على الظرفية المجازية على تضمين أعلم معنى ما يتعدى إلى                

   .)6(االله أنفذ علماً حيث يجعل رسالته: الظرف ، فيكون التقدير 

  : تواتر أفعل التفضيل ناصباً التمييز ، وذلك كما يلي وقد:  التمييز -ب

علـى التمييـز المنقـول عـن        ) حباً(انتصاب   . )7( "والَّذِين آمنُواْ أَشَدُّ حبا لِّلّهِ    " قال تعالى    -

   .)8(المبتدأ

   .)9( "ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
  .124:الأنعام)4(   .4/629: البحر المحيط ) 3(   .1/259: التبيان ) 2(   .117: الأنعام ) 1(

  .165:البقرة) 7(         .638-4/637: البحر المحيط ) 6(   .1/260: التبيان ) 5(

  . ، وانظر الملحق 33: الدخان ) 9(  .2/88:البحر المحيط) 8(

  



  : الظرف -ج

  :الظرف بعد أفعل التفضيل  .1

   . )2(منصوب بأكبر) عند االله . ()1( "وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللّهِ"  تعالى وقال -

  :الظرف قبل أفعل التفضيل  .2

   .)3( "هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنْهم لِلإِيمانِ" قال تعالى  -

 كفراً ، وتباعدوا عـن      أقرب ، فهم لما انخذلوا عن المؤمنين ، زادوا        ) يومئذ(العامل في   

   .)4(الإيمان

ويعمل الجر في المضاف إليه ، وقد تواتر ذلك كثيراً في القرآن الكريم ، وهو ينقسم                : الجر  ) 3

  :إلى قسمين 

  : مضاف إلى معرفة -أ

  ) :ضمير متصل(المضاف إليه  .1

   .)6()آخر(مؤنث ) آخره(بمعنى ) أخر . ()5( "قَالَتْ أُخْراهم لأُولاَهم" قال تعالى  -

  :مضاف إلى اسم موصول  .2

i.  قال تعالى : ما "لُونمعا كَانُواْ يم نسأَح اللّه مهزِيج7( "لِي(.   

ii.  قال تعالى : من "تَ الْقَوِيُّ الأَمِينرتَأْجنِ اسم رخَي 8( "إِن(.   

iii.  قال تعالى : الذي "عالَّذِي كَانُوا ي نسأَح منَّهزِيلَنَجولُون9( "م(.   

  :مضاف إلى محلى بأل  .3

   .)10( "وأَنتَ أَحكَم الْحاكِمِين" قال تعالى  -

   .)11(أعلم الحكام وأعدلهم ، لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل: أي 

   .)12( "إِن أَنكَر الأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ" وقال تعالى  -

أصـوات  : فعل المفعول ، وبناؤه من ذلك شاذ ، والأصوات          أفعل ، إن بني من      ) أنكر(

   .)13(الحيوان كلها

  ـــــــــــــــــــ
   .167: آل عمران ) 3( . ، وانظر الملحق 2/389: البحر المحيط ) 2(   .217: البقرة ) 1(

 5/49: البحر المحيط   ) 6(        .39 ، 38: الأعراف ) 5(  .3/425:البحر المحيط) 4(

   .26: القصص ) 8(         .121: التوبة ) 7(  .لملحق ، وانظر ا

   .45: هود ) 9(           . ، وانظر الملحق 7: العنكبوت ) 9(

   .19: لقمان ) 12(  . ، وانظر الملحق 8/417: البحر المحيط ) 11(   .2/272: الكشاف ) 10(

  . ، وانظر الملحق 8/417: البحر المحيط ) 13(



  :مضاف إلى مضاف إلى ضمير  .4

   .)1( "وكَذَلِك جعلْنَا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُرواْ فِيها" تعالى قال  -

وفي كل  (، والمفعول الثاني    ) أكابر مجرميها (صيرنا ، ومفعولها الأول     : بمعنى  ) جعلنا(

بدلاً مـن   ) مجرميها(، وأكابر على هذا مضاف إلى مجرميها ، ويرى أبو البقاء أن تكون              ) قرية

المفعـول الثـاني ،     ) أكـابر (المفعول الأول و  ) مجرميها(، وأجاز ابن عطية أن يكون       ) أكابر(

مجرميها أكابر ، ورد عليه أبو حيان بأن ما أجاز خطأ ، وذهول عن قاعدة نحويـة ،           : والتقدير  

مفرداً مـذكراً   وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة كان                 

دائماً سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرداً أو مثنى أو مجموع فإذا أُنث أو جمع طابق ما هو له في                    

: إما الألف واللام ، أو الإضافة إلى معرفة ، ولذلك فإن القـول أن               : ذلك ، ولزمه أحد الأمرين      

ه ألف ولام ، ولا هـو  بدل من أكابر ، أو مفعول ، خطأ ، لأن أكابر جمع ، وليس في             ) مجرميها(

   .)2(مضاف إلى معرفة ، وذلك لا يجوز

  : مضاف إلى نكرة -ب

   .)3( "ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ" قال تعالى  -

افعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة ، فإنه يبقى مفـرداً مـذكراً ، والنكــرة                  

 أفعل التفضيل من أن تكون صفة أو غيـر          تطابق ما قبلها ، ولا تخلو تلك النكرة المضاف إليها         

صفة ، فإذا كانت غير صفة فالمطابقة كما ذكرنا ، وإن كانت صفة جـازت المطابقـة وجـاز                   

بمن كفر ، أو أول حزب ، أو لا يكن كل واحد مـنكم أول     ) أول كفار (الإفراد ، وقد تأول النحاة      

آخراً ، فمفهوم الصفة هنا غير مـراد ،         كافر ، وهذا النهي لا يدل على إباحة الكفر لهم ثانياً أو             

ولا تكونوا مثل أول كافر به ، وبعضهم على صـفة           : وتأمله بعضهم على حذف مضاف ، أي        

   .)4(أول كافر به من أهل الكتاب: محذوفة ، أي 

   .)5( "إِنَّكُم رضِيتُم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ"  وقال تعالى -

للتفضيل ، فلم ذُكر اسم التفضيل المضاف إليهـا ،          نكرة وضعت موضع المرات     ) مرة(

هن أكبر النـساء ،     : للغتين  ) أكثر(وهو دال على واحدة من المرات ؟ فالجواب عن ذلك ، لأن             

   . )7(هي أكبر امرأة ، وأول مرة ، وآخر مرة: وهي أكبرهن ، وتقول 

  

  ـــــــــــــــــــ
        .41: البقرة ) 3(  .4/636:البحر المحيط) 2(   .123: الأنعام ) 1(

        .83: التوبة ) 6(         .288-1/287: البحر المحيط ) 4(

      . ، وانظر الملحق 2/206: الكشاف ) 7(



  :أفعل التفضيل يتعدى إلى الفاعل بحرف جر ) 4

   .)1( "إِذْ قَالُواْ لَيوسفُ وأَخُوه أَحبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا" قال تعالى  -

)دى بإلى ، لأنه إذا كـان             أفعل) أحبتفضيل ، وهو مبني من المفعول شذوذاً ، ولذلك ع 

   .)2(ما تعلق به فاعلاً من حيث المعنى ، عدي إليه بإلى ، وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي

  :جار ومجرور يتعلق بأفعل التفضيل ) 5

   .)3( "ةِذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشَّهاد" قال تعالى  -

   .)4(أثبت وأصح: بأقوم ، وهو من حيث المعنى مفعول به ، والمعنى ) للشهادة(يتعلق 

ربُّكُم أَعلَم بِكُم إِن يشَأْ يرحمكُم أَو إِن يشَأْ يعذِّبكُم وما أَرسلْنَاك علَيهِم وكِيلاً ،               " وقال تعالى    -

ن فِي السبِم لَمأَع بُّكراتِواو5( "م(.   

، ولا يدل تعلقه به علـى اختـصاص         ) بأعلم(قبله  ) بكم(متعلق بأعلم ، كما تعلق      ) بمن(

زيد أعلم بالنحو ، لا يدل هذا على أنه ليس أعلـم بغيـر              : أعلميته تعالى بما تعلق به ، كقولك        

   .)6(النحو من العلوم

  :حرفا جر يتعلقان بأفعل التفضيل ) 6

   .)7( "لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنْهم لِلإِيمانِهم " قال تعالى  -

أفعل تفضيل ، وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب ، وهـذا مـن خـواص أفعـل                 ) أقرب(

التفضيل، أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد ، وليس أحدهما معطوفاً على الآخر ، ولا بدلاً                  

 أيضاً ، والآية دليل على أن من أتـى بكلمـة            منه بخلاف سائر العوامل ، ومنهم متعلق بأقرب       

التوحيد لم يكفر ، فاالله تعالى لم يطلق القول بتكفيرهم مع أنهم كـانوا كـافرين مـع إظهـارهم                    

   .)8(للشهادتين

  :حرف جر محذوف متعلق بأفعل التفضيل ) 7

   .)9( "فَاللّه أَحقُّ أَن تَخْشَوه" قال تعالى  -

في موضع نصب أو جر على الخلاف ، إذا حذف حـرف            يجوز أن تكون    ) أن تخشوه (

   .)10(أحق من غيره بأن تخشوه: بأن تخشوه ، أي : الجر ، وتقديره 

  ـــــــــــــــــــ
       .282: البقرة ) 3(   .6/241: البحر المحيط ) 2(     .8: يوسف ) 1(

  .، وانظر الملحق 7/68: البحر المحيط ) 6(     .54: الإسراء ) 5(  .2/738:البحر المحيط) 4(

        .13: التوبة ) 9(   .3/425: البحر المحيط ) 8(   .167: آل عمران ) 7(

  . ، وانظر الملحق 5/382: البحر المحيط ) 10(

  



  :والمفضل عليه ) من(حذف ) 8

   .)1( "وإِن تَجهر بِالْقَولِ فَإِنَّه يعلَم السر وأَخْفَى" قال تعالى  -

   . )2( وهو ما ستره منهاأخفى منه ،: أي 

   .)3( "وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّقْوى" وقال تعالى  -

المفضل عليه في القرب محذوف ، وحسن ذلك كون أفعل التفضيل وقع خبراً للمبتـدأ ،                

   .)4(والعفو منكم أقرب للتقوى من ترك العفو: والتقدير 

  ) :أفعل(أفعل التفضيل من ) 9

   .)5( " أَقْسطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشَّهادةِذَلِكُم" قال تعالى  -

يجوز على مذهب سيبويه أن يكون مبنيين من أقـسـط وأقـوم ، وأن              " أقوم"،  " أقسط"

: يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط ، وأقوم من قويم ، وقال أبو حيـان                    

أقسط الرجل إذا   : ، يقال   ) أفعل( على وزن    ، قيل فيه شذوذ لأنه من الرباعي الذي       ) أعدل(أقسط  

، والظاهر أن سيبويه لم ينص على ذلك صراحة ، بل استدل علـى ذلـك                ) قسطوا(عدل، ومنه   

النحاة من كلامه عن بناء أفعل التعجب الذي يبني من أفعل ، والذي ينبغي أن يحمل عليه هو أن                   

أعدل في حكـم االله أن لا       : سط عند االله    ، ومعنى أق  ) عدل(الثلاثي بمعنى   ) قسط(يكون مبنياً من    

   .)6(يقع التظالم

   .)7( "ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَيُّ الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا" وقال تعالى  -

) وامداً(اسم ،   : فعل ماض ، والثاني     : وجهين ، أحدهما    ) أحصى(يرى العكبري أن في     

سم ، وجاء أحصى على حذف الزيادة ، كما جاء في أعطى للمـال ،               منصوب بفعل دلَّ عليه الا    

فعل ماض ، وليس سديداً أن يكون أفعل تفضيل،         ) أحصى: (وجاء في الكشاف     . )8(وأولى للخير 

   .)9(وذلك أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياس

وقـد تحـدثنا   نكرة ، مضافاً ، معرفاً ،  : إذن فأفعل التفضيل قد تواتر في القرآن الكريم         

  :عن الإضافة ، وسنتحدث عن حالتيه الأخريين 

  ] :مجرد من أل والإضافة [ نكرة ) 1

   . )10( "والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِن الْقَتْلِ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
ــيط  ) 4(   .237: البقرة ) 3(     .2/530: الكشاف ) 2(   .7: طه ) 1( ــر المح : البح

ــان) 6(   .282: البقرة ) 5(        .حق  ، وانظر المل2/540 ، 1/121:التبيــ

   .12: الكهف ) 7(      .،وانظر الملحق 738-2/737:،البحر المحيط1/404:الكشاف

  . وانظر الملحق 191: البقرة ) 10( .، وانظر الملحق2/474:الكشاف) 9( .2/99:التبيان) 8(



  :محلى بأل ) 2

   . )2(تأنيث الأحسن ، صفة للكلمة: الحسنى  . )1( "سنَىوتَمتْ كَلِمتُ ربك الْح" قال تعالى  -

   .)3( "إِن الَّذِين يحادُّون اللَّه ورسولَه أُولَئِك فِي الأَذَلِّين" وقال تعالى  -

أفعل تفضيل ، أي في جملة من هو أذل خلق االله تعالى ، لا تـرى أحـداً أذل                   ) الأذلين(

   .)4(منهم

تفضيل في القرآن الكريم مفرداً ، ومثنى ، وجمع ، مـذكر ومؤنـث ،               كما تواتر أفعل ال   

  :وذلك كما يلي 

  :جمع مذكر ) 1

   .)5( "إِن الَّذِين يحادُّون اللَّه ورسولَه أُولَئِك فِي الأَذَلِّين" قال تعالى  -

   .)6( "م الأَقْدمونأَفَرأَيتُم ما كُنتُم تَعبدون ، أَنتُم وآباؤُكُ" وقال تعالى  -

  :جمع مؤنث ) 2

   .)7( "تَنزِيلاً ممن خَلَقَ الأَرض والسماواتِ الْعلَى" قال تعالى  -

   .)8(جمع العليا ، ووصف السماوات بالعلى دليل على عظم قدرة من خلقها) العلى(

   .)10(ىجمع الكبر) الكبر . ()9( "إِنَّها لإِحدى الْكُبرِ" وقال تعالى  -

  :مثنى مذكر ) 3

   .)11( "فَآخَرانِ يِقُومان مقَامهما مِن الَّذِين استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِ" قال تعالى  -

   .)12( "أَو آخَرانِ مِن غَيرِكُم" وقال تعالى  -

  :مفرد مؤنث ) 4

   .)13( "وتَمتْ كَلِمتُ ربك الْحسنَى" قال تعالى  -

   .)14(تأنيث الأحسن صفة للكلمة) حسنىال(

   .)15( "حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى" وقال تعالى  -

   .)16(فعلى مؤنث الأوسط) الوسطى(

  ـــــــــــــــــــ
     .20: المجادلة ) 3(     .2/109: الكشاف ) 2(     .137: الأعراف ) 1(

     .20: المجادلة ) 5(      .نظر الملحق  ، وا10/130: البحر المحيط ) 4(

   .7/312: البحر المحيط ) 8(       .4: طه ) 7( . وانظر الملحق76-75:الشعراء) 6(

     .107: المائدة ) 11(     .4/186: الكشاف ) 10(    .35: المدثر ) 9(

     .2/109: الكشاف ) 14(     .137: الأعراف ) 13(     .106: المائدة ) 12(

  . ، وانظر الملحق 2/534: البحر المحيط ) 16(     .238: البقرة ) 15(



  :مبالغة أفعل التفضيل 

أجاز النحاة صياغة أفعل التفضيل من غير الثلاثي بالإتيان بمـصدره منـصوباً علـى               

التمييز ، ثم يسبقه أفعل التفضيل ، من فعل آخر مناسب للمعنى مستوف للشروط ، وقـد أجـاز                   

  : الفعل المستوفي للشروط ، وذلك نحو النحاة استخدام هذه الطريقة مع

   .)1( "فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشَدُّ قَسوةً" قال تعالى  -

، وفعل القسوة مما يخرج منـه أفعـل         ) أشد قسوة (لم قيل   : فإن قلت   : قال الزمخشري   

 لا  لكونه أبين وأدلَّ على فرط القسوة ، ووجه آخر ، وهـو أن            : التفضيل وفعل التعجب ، قلت      

   .)2(يقصد معنى القسوة ، ولكن قصد وصف القسوة بالشدة

إن أفعل التفضيل في القرآن الكريم وبالمقارنة مع المشتقات الأخرى هو أكثرها تواتراً ،              

، هي فطـرة االله عـز       ) ما(وذلك لأن المفاضلة بين شيئين ، أحدهما يزيد على الآخر في صفة             

في العقل والجسم والصفات ، وهناك ملاحظـات أخـرى ،           وجل ، فقد خلق االله الناس متفاوتين        

  : وهي 

  .لم يرد أفعل التفضيل رافعاً اسماً ظاهراً ، كما قرر النحاة  -

  .تواتر متعدياً إلى نائب فاعل بحرف جر  -

  :تواتر أفعل التفضيل ناصباً ما يلي  -

  ) .الظرف(التمييز ، والمفعول فيه . أ

  .نصب الظرف نَصب التمييز أكثر تواتراً من . ب

لم يتقدم معمول أفعل التفضيل عليه إلا مرة واحدة ، وهو ظرف ، وقد أفـاد الاهتمـام                  . ج

  .بالمقدم 

  :تواتر أفعل التفضيل جاراً لمعموله بالإضافة كما يلي  -

  .تواتر مضافاً إلى النكرة والمعرفة . أ

  .تواتر مضافاً إلى المعرفة أكثر من إضافته إلى النكرة . ب

  .، محلى بأل ) ما ، الذي ، من(إلى المعرفة الضمير ، الموصول أضيف . ج

  .تواتر عاملاً في الجار والمجرور أكثر من عمله في الظرف  -

  .والمفضل عليه بوجود دليل وهذا كثير جداً في القرآن الكريم ) من(تواتر حذف  -

  .والمفضل عليه أقل من عدم حذفهما ) من(حذف  -

  ـــــــــــــــــــ
  1/290: الكشاف ) 2(      .74: قرة الب) 1(



  .تواتر أفعل التفضيل أقل من عدم حذفهما  -

  :تواتر أفعل التفضيل بحالاته الثلاثة  -

  .مجرد من الألف واللام والإضافة . أ

  .مضاف . ب

  .محلى بالألف واللام . ج

  .والإضافة أكثر تواتراً من المضاف والمعرف ) أل(المجرد من  -

  .المحلى بأل المضاف أقل تواتراً من  -

  .مفرداً ومثنى وجمع ، مذكر ومؤنث : وتواتر أفعل التفضيل  -

  .المفرد المذكر أكثر تواتراً من المفرد المؤنث  -

  .المفرد المؤنث أكثر تواتراً من المثنى والجمع  -

  .جمع المذكر أكثر تواتراً من جمع المؤنث  -

  .المثنى المذكر هو الأقل تواتراً  -

  . في القرآن الكريم لم يتواتر المثنى المؤنث -

مميز بمصدر العامل الثلاثي ، والقصد منه       ) أشد أو أكثر  (تواتر أفعل التفضيل قليلاً بصيغة       -

  .المبالغة والتبيين 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسم الفعل: المبحث الثاني 



   :)1(عمل اسم الفعل
تعمـل عمـل   إنها : لما كانت أسماء الأفعال أقوى الفعليات شبهاً بالفعل ، فقد قال النحاة       

هيهات ،  : ، وكذلك ترفع فاعلاً مثل فعلها ، فمن اللازمة          ) لازماً أو متعدياً  (فعلها الذي تدل عليه     

  .دعه : أي : بله زيداً : رويد ، بله دراك ، حذار ، نحو : أف ، صه ، ومن المتعدية 

ل فعله في   ولما كان اسم الفعل مشتركاً بين أفعال لازمة ، وأفعال متعدية ، فإنه يعمل عم                

: أسرعوا بذكر عمـر ، وكـذلك        : حيهل المائدة ، وحيهلا بعمر ، أي        : التعدي واللزوم ، نحو     

: هلم حاجاتكم ، ويكون لازماً بمعنـى       : قربوا وأحضروا ، نحو     : هلم، فإنه يكون متعدياً بمعنى      

  .هلم إلينا : اقترب ، نحو 

اسـتجب ورد  :  بنفسه ، مع أن فعلـه      ، فلم يسمع متعدياً   ) آمين(ويخالف ذلك اسم الفعل       

) إيـه (إيه بمعنى زدني ، فاسم الفعل       : استجب دعائي ولدعائي ، ونحو      : متعدياً ولازماً ، نحو     

  .لازماً ، مع أن فعله متعد 

   :)2("فأسماء الأفعال متساوية في اقتضائها مرفوعاً " ويرفع اسم الفاعل فاعلاً   

هو، : هيهات ، أي    : ستتراً ، مع اسم الفعل الماضي ، نحو         اسماً ظاهراً أو ضميراً للغائب م      -1

  .موصول فاعل ) فما( ، )3( "هيهاتَ هيهاتَ لِما تُوعدون" نحو قوله تعالى 

: ضميراً للمخاطب مستتراً ، وهذا هو الأكثر والأعم في اسم الفعل المضارع والأمر ، نحو                 -2

عليك بمعنى  : ، ونحو   ) أنت: ( اسكت ، أي     ، وصه بمعنى  ) أنا: (أف بمعنى أتضجر ، أي      

  ) .أنت: (تمسك ، أي 

ويؤكد النحاة أنه يتعين أن يكون فاعل اسم الفعل دالاً على المفرد المذكر أو المؤنـث أو                 

المثنى للمضمر المرتفع باسم الفعل ، ووجود الضمير المرتفع مع شبهها في عدم التصرف دليل               

 ، فهما فعلان لازمان لاتصال الضمير المرفوع البارز بهما ،           تعال ، هات  : على فعليتها ، نحو     

   .)4(هاتي وتعالي ، وهاتيا وتعاليا ، وهاتوا وتعالوا ، وهاتين وتعالين: نحو 

 أن أسماء الأفعال فيها ضمير مرفوع مستتر ، وعلى هذا قرر النحاة             )5(وقد ذكر سيبويه  

  . ولا جمع أن القياس في هذه الأسماء ألا يلحقها ضمير تثنية

  ـــــــــــــــــــ
:  ، شـرح التـسهيل       2/196:  ، شرح التصريح     3/205:  ، حاشية الصبان     3/205: المقتضب  : راجع  ) 1(

  .158-4/155:، النحو الوافي92: ، مفتاح الإعراب87-4/86:  ، أوضح المسالك 1/456:  ، اللباب 2/640

: شرح الكافية الـشافية   : انظر  ) 4(   .36: ون المؤمن) 3(   .3/1387: شرح الكافية الشافية ) 2(

   .1/242: الكتاب ) 5(    .37:  ، الفعليات 3/1389



ويختلف اسم الفعل عن الفعل في العمل من حيث تقديم المعمول عليه ، إذ الفعل لقوتـه                 

 يعمل متقدماً ومتأخراً عن المفعول ، أما اسم الفعل فإنه لا يجوز تقديم معموله عليه ، والـسبب                 

وأعلم أنـه    : )1(قصور درجته عن الفعل لكونه فرعه في العمل وغير مشتق منه ، يقول سيبويه             

زيداً عليك ، وزيداً حذرك ، لأنه ليس من أمثلة الفعل ، فهو لا يقوى قوة الفعـل ، لأنـه                     : يقبح  

ليس بفعل ، ولا يتصرف تصرف الفاعل الذي في معنى الفعل ، وقـد أجـاز الكـسائي تقـديم                    

 علـى   )2( "كِتَاب اللّهِ علَيكُم  " ل على اسم الفعل إلحاقاً للفرع بأصله ، في نحو قوله تعالى             المعمو

) كتـاب االله  (، وقـد رد عليـه بـأن         ) عليكم(مفعول به مقدم والعامل فيه اسم الفعل        ) كتاب(أن  

   .)3(مصدر، أو منصوب بفعل محذوف ، وعليكم متعلق به ، أو بالعامل المحذوف

 أن جميع أسماء الأفعال منقولة إما عن المصادر الأصلية ، أو عن             )4( ابن الحاجب  ويرى

  .المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً ، أو عن الظروف ، أو عن الجار والمجرور 

وبالنظر إلى ما سبق نجد كثرة أحكام اسم الفعل بالمقارنة مع تواتره في القرآن الكريم ،                

  :وذلك كما يلي 

  :هاؤم ) 1

   .)5( "فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤُم اقْرؤُوا كِتَابِيه" قال تعالى  -

منـصوب بـاقرءوا لا    ) كتابيـه (اسم للفعل بمعنى خذوا ، و     ) هاؤم( أن   )6(يرى العكبري 

ن مـدلولها   إن كـا  ) هاؤم( فيرى أن    )7(بهاؤم عند البصريين وبهاؤم عند الكوفيين ، أما أبو حيان         

، فهي متعديـة إليـه      ) تعالوا(، فهي متسلطة على كتابيه بغير واسطة ، وإن كان مدلولها            ) خذ(

يطلبه هاؤم واقرءوا ، وفي ذلك دليل على جواز التنازع بين اسم الفعل             ) كتابيه(بواسطة إلى ، و   

  .والفعل 

  :هيت ) 2

   .)8( "كوغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ

 ، 253-1/252: الكتــاب  : انظــر ) 3(    .24: النساء ) 2(     .1/252: السابق ) 1(

، 1/461:  ، اللبـاب     200-2/199:  ، شرح التصريح     2/304:  ، الأشباه والنظائر     203-3/202: المقتضب  

، أوضـح   2/657: ، شرح التـسهيل    2/91:  ، حاشية الخضري     55:  ، أنواع العامل الإعرابي      70: الفعليات  

      .19: الحاقة ) 5(   .2/66: الكافية ) 4(  .1/575:، المقتصد4/88:المسالك

   .23: يوسف ) 8( .10/260:البحر المحيط)7(    2/267:التبيان ) 6(

  



لك أقول ، أمرته أن يسرع إليهـا        : للتبيين ، أي    ) لك(اسم فعل بمعنى أسرع ، و     ) هيت(

   .)1( ، ويحتمل أن تكون خبراً معناه تهيأتُ ، وفيها تسع قراءاتفهي كلمة حث وإقبال

  :لا مساس ) 3

   .)2( "فَإِن لَك فِي الْحياةِ أَن تَقُولَ لا مِساس" قال تعالى  -

لا أمـسـك ولا تمـسني ،       : يقرأ بكسر الميم ، وفتح السين ، وهو مصدر ماسه ، أي             

لا تمسني ، وقيل هو اسم للخبر ، أي         :   للفعل ، أي     ويقرأ بفتح الميم ، وكسر السين ، وهو اسم        

من أسـماء   ) نظار(و) نزال(وهو على صورة    : جاء في البحر المحيط      . )3(لا يكون بيننا مماسة   

أنزل وانظر ، ويرى ابن عطية والزمخشري أنه معدول عن المصدر الذي هو             : الأفعال بمعنى   

   .)4(من المسة ، كفجار معدولاً عن الفجرة

  : لزام )4

   .)5( "فَسوفَ يكُون لِزاما" قال تعالى  -

   .)6(على وزن حذام ، جعله مصدراً معدولاً عن اللزمة كفجار معدول عن الفجرة) لزام(

  : هيهات ) 5

   .)7( "هيهاتَ هيهاتَ لِما تُوعدون" قال تعالى  -

: فاعله وجهان ، أحـدهما      ، وفي   ) بعد(هو اسم للفعل ، وهو خبر واقع موقع         ) هيهات(

: هو مضمر تقديره بعد التصديق لما توعدون ، أو الصحة أو الوقوع ، ونحو ذلـك ، والثـاني                    

 ، ويرى أبو حيان أنه اسم فعل لا         )8(بعد ما توعدون من البعث    : ، واللام زائدة ، أي      ) ما(فاعله  

: ، فوجب أن يعتقد إضمار تقـديره   يتعدى برفع الفاعل ظاهراً ومضمراً ، ولم يظهر الفاعل هنا           

أعني لما توعدون كهي بعد سقياً لك ، فتتعلق         : إخراجكم ، وجاءت اللام للبيان ، أي        : هو ، أي    

لبيـان  ) هيت لـك  (بمحذوف ، وبنيت المستبعد ما هو اسم الفعل الدال على البعد كما جاءت في               

ولـيس  :  ورد عليه أبو حيـان       المهيت به ، ويرى الزمخشري أن من نونه نزله منزلة المصدر          

: طوراً تلى الفاعل دون لام ، نقـول         : بواضح لأنهم قد نونوا أسماء الأفعال ، وقال ابن عطية           

  بعد ، وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً ، وذلك عند اللام كهـذه الآيـة ،               : هيهات مجيء زيد ، أي      
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وليس بجيد لأن فيه حذف الفاعـل       : ، ورد عليه أبو حيان      ) لما توعدون (بعد الوجود   : والتقدير  

   .)1(وفيه أنه مصدر حذف وأبقى معموله ، ولا يجيز البصريون شيئاً من هذا

  : وقد تواتر ثلاث مرات :أف ) 6

   .)2( "فَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما" قال تعالى  -

:  قلـيلاً ، نحـو   اسم فعل بمعنى أتضجر ، ولم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا       ) أف(

لا تقل لهما كفا أو اتركـا ،        :  ، والمعنى    )3(أف وأوه بمعنى أتوجع ، وفيه لغات تقارب الأربعين        

   .)4(كرهت أو ضجرت من مراراتكما: وقيل هو اسم للجملة الخبرية ، أي 

  :أواه ) 7

   .)5( "إِن إِبراهِيم لأواه حلِيم" قال تعالى  -

: ه من أوه ، كلألاء من اللؤلؤ ، وهو الذي يكثر إلقاؤه ، ومعناه             أن أوا : يرى الزمخشري   

. )6(أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه ، ، كان يتعطف على أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه                

للمبالغة ، فقياس الفعل أن يكـون       ) فعال(أنها اسم فعل بمعنى أتوجع ، ووزنه        : ويرى أبو حيان    

   .)7(أوه تأويها ، وتأؤّه تأوهاً: يس من لفظ أو فعل ثلاثي ، إنما يقال ل: ثلاثياً ، وقالوا 

  :وي ) 8

ويكَأَن اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَولا أَن من اللَّـه علَينَـا                " قال تعالى    -

   .)8( "نلَخَسفَ بِنَا ويكَأَنَّه لا يفْلِح الْكَافِرو

) وي(عند البصريين منفصلة عن الكاف ، والكاف متصلة بأن ، ومعنـى             ) وي كأن االله  (

: بمعنى ويلك ، وأن المعنى      ) ويك( ، وهذا مذهب الخليل وسيبويه ، وعند الكوفيين أن           )9(تعجب

 صـه ومـه ،    : عند الخليل وسيبويه اسم فعل ، مثل        ) وي(و . )10(ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون     

وي، : وذلك أن القوم ندموا ، فقالوا متندمين على ما سلف منهم            : أعجب ، قال الخليل     : ومعناه  

هي ويك ، وينبغي أن تكـون الكـاف         : وي ، وقال الأخفش     : وكل من ندم فأظهر ندامته ، قال        

   .)11(حرف خطاب ولا موضع لها من الإعراب

  :هلم ) 9

   .)12( " الَّذِين يشْهدون أَن اللّه حرم هـذَاقُلْ هلُم شُهداءكُم"  قال تعالى -
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ينوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث عند الحجازيين ، وبنو تمـيم تؤنـث              ) هلم(

لحجـاز متعديـة ، ولـذلك       على لغة ا  ) هلم( ، و  )1(هاتوا شهداءكم وقربوهم  : وتجمع ، والمعنى    

أحضروا شهداءكم ، وإضافة الشهداء إليهم تـدل علـى أنهـم            : انتصب المفعول به بعدها ، أي       

  .)2(لا يوجد من يشهد شهادة حق لأنها دعوى كاذبة: غيرهم، وهذا أمر على سبيل التعجيز ، أي 

به ، فقيل   والذي عليه النحاة أن هلم ليس صوتاً ، وإنما هو مركب مختلف في أصل تركي              

، وهو  )أم(و) هل(من  : ، وهو مذهب البصريين ، وقيل       ) لم(التي للتنبيه ، و   ) ها(هو مركب من    

: هلم إلينا، أي    : أحضروا ، واللازم كقوله     : هلم شهداءكم ، أي     : متعد ولازم ، فالمتعدي كقوله      

   .)3(وأقبلوا إلينا

  :عليكم ) 10

   .)4( "واْ علَيكُم أَنفُسكُميا أَيُّها الَّذِين آمنُ" قال تعالى  -

احفظوا أنفسكم ، والميم والكـاف      : اسم للفعل ، وبه انتصب أنفسكم ، والتقدير         ) عليكم(

 ، ويرى الزمخشري أنـه مـن        )5(في عليكم في موضع جر لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور          

 أنفسكم بالرفع ، وهـي      أسماء الفعل بمعنى ألزموا أنفسكم ولذلك جزم جوابه ، وعن نافع عليكم           

  :قراءة شاذة تخرج على وجهين 

  .أحدهما يرتفع على أنه مبتدأ ، وعليكم في موضع الخبر والمعنى على الإغراء  -

والثاني أن يكون توكيداً للضمير المستكن في عليكم ، ولم تؤكد بضمير منفصل إذ قد جـاء                  -

) علـيكم أنفـسكم   (ى عليه ، والتقـدير      محذوفاً لدلالة المعن  ) عليكم(ذلك قليلاً ويكون مفعولاً     

أما أبو حيان فيرى أنه من كلم الإغراء ، وهو معدود في أسماء الأفعال ، فـإن                  . )6(هدايتكم

اسـم لقولـك    ) عليكم(كان الفعل متعدياً ، كان اسمه متعدياً ، وإن كان لازماً كان لازماً ، و              

   .)7(عليكم إصلاح أنفسكم: ، فهو متعد ، فلذلك نصب المفعول به ، والتقدير ) إلزم(

  :مكانكم ) 11

   . )8( "ثُم نَقُولُ لِلَّذِين أَشْركُواْ مكَانَكُم أَنتُم وشُركَآؤُكُم" قال تعالى  -

) أنـتم (إلزموا ، وفيه ضمير فاعل ، و      : ظرف مبني لوقوعه موقع الأمر ، أي        ) مكانكم(

عند آخرين الكاف للخطاب ، لا موضـع        توكيد له ، والكاف والميم في موضع جر عند قوم ، و           

  عده النحويون من أسماء الأفعـال ، وقـدروا         : أما أبو حيان فيقول      . )9(لها ، كالكاف في إياكم    

  ـــــــــــــــــــ
   .8/463: البحر المحيط ) 3(   .2/59: الكشاف ) 2(    .8/329:البحر المحيط) 1(

   .1/650: الكشاف ) 6(   .1/228: التبيان ) 5(     .105: المائدة ) 4(

   .2/235:  ، والكشاف 2/28: التبيان ) 9(   .28: يوسف ) 8(   .4/388: البحر المحيط ) 7(



في هذه الحالة ضـمير     ) مكانكم(باثبتوا ، لأنه لا يتعدى ، ولو قُدر بإلزموا فإنه يتعدى ، ويحمل              

   .)1(إلزموا ، وهذا ليس بجيد

  : وراءكم ) 12

   .)2( "جِعوا وراءكُمقِيلَ ار" قال تعالى  -

ارجعـوا ارجعـوا ،     : اسم الفعل فيه ضمير الفاعـل ، أي         ) وراءكم(يرى العكبري أن    

 ، أما أبو حيـان فيـرى أن         )3(وليس بمعروف لقلة فائدته ، لأن الرجوع لا يكون إلا إلى الوراء           

 وهـو أمـر     معمول لارجعوا ، وقيل لا محل له من الإعراب ، لأنه بمعنى ارجعوا ،             ) وراءكم(

   .)4(ارجعوا إلى الموقف: توبيخ وطرد ، أي 

والملاحظ بعد ذلك أن اسم فعل الأمر هو الأكثر تواتراً من غيره ، وذلـك لأن الأمـر                  

كثيراً ما يكتفى فيه بالإشارة عن النطق بلفظه ، ولهذا فهو يكتفى فيه بلفظ قائم مقامـه ، ومـن                    

  :الملاحظات كذلك ما يلي 

  .هي أقل الفعليات تواتراً في القرآن الكريم أسماء الأفعال  -

  .وتواترها في القرآن لزيادة المبالغة والاختصار  -

  :لم ترد قواعد كثيرة مما ذكرها النحاة في القرآن الكريم ، ومن ذلك  -

  .لم تدخل على أي واحد منها اللام . أ

  .ية بين النحاة لم ترفع فاعلاً اسماً ظاهراً ، إلا في حالة واحدة وهي مسألة خلاف. ب

  .لم يتقدم معمولها عليها . ج

  .وراءكم ، مكانكم : وي ، كما وردت أسماء منقولة : تواترت أسماء الأفعال مرتجلة  -

  .هلم ، عليكم : تواتر اسم فعل متعد لمفعول به في موضعين  -
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